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د.عادل دشيلة

ملخص الدراسة:

     تســلط الدراســة الضــوء علــى بعــض الاتفاقــات السياســية اليمنيــة بيــن عامــي 1990-
2020م، وتركــز علــى الاتفاقيــات التاليــة: اتفاقيــة الوحــدة بيــن شــمال الوطــن وجنوبــه 1990. 

ــي ســالم  	 ــه عل ــح ونائب ــى صال ــس الســابق عل ــن الرئي ــاق 1994 بي وثيقــة العهــد والاتف
ــض.  البي

اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية وحركة التمرد الحوثية  2008. 	

ــس  	 ــام الرئي ــن نظ ــة بي ــة إقليمي ــا برعاي ــع عليه ــم التوقي ــي ت ــة الت ــادرة الخليجي  المب
ــة2011.  ــزاب المعارض ــح  وأح ــدالّل صال ــي عب ــابق عل الس

مسوّدة مخرجات الحوار الوطني اليمني2014. 	

اتفاق السلم والشراكة بين حركة التمرد الحوثية وحكومة الوفاق الوطني 2014. 	

واتفاقيــة ســتوكهولم الموقعــة بيــن الحكومــة اليمنيــة الشــرعية وقــوى التمــرد الحوثيــة  	
عــام 2018 برعايــة الأمــم المتحــدة.

ــس  ــة والمجل ــة اليمني ــن الحكوم ــدت بي ــي عق ــاض الت ــة الري ــة اتفاقي ــاول الدراس ــا تتن كم
الانتقالــي  نهايــة العــام  2019برعايــة ســعودية، والســيناريوهات المتوقعــة لتشــكيل 
الحكومــة بموجــب هــذه الاتفاقيــة. وتحــاول الورقــة أيضًــا شــرح وتحليــل ســبب فشــل بعــض 
ــى عــدم  ــي أدت إل ــة الت ــة والدولي ــة والإقليمي ــح العوامــل المحلي ــات، وتوضي هــذه الاتفاقي

ــا. تطبيقه
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المقدمة:
     هنــاك الكثيــر مــن الــدول الناميــة التــي مــرّت بصراعــات عســكرية وسياســية، وتوصلــت 
ــل  ــت تفش ــا كان ــرعان م ــن س ــة، ولك ــة وطني ــات مصالح ــى اتفاقي ــاف إل ــة المط ــي نهاي ف
الأطــراف فــي تنفيــذ مــا وقعــت عليــه، ومــن ثــم تندلــع الحــرب مــن جديــد، وهنــاك أمثلــة 
حيّــة كثيــرة ســواء فــي الصومــال، ليبيــا، الســودان...إلخ، بــل إن بعــض الــدول كانــت مســتقرة 
ــى ســبيل  ــى دول فاشــلة، عل ــت إل ــا تفجــر الصــراع فيهــا تحول ــا، وعندم ــا م ــا نوعً اقتصاديً
ــر ممــا هــو فــي مصــر  ــا أكب ــي دخــل الفــرد فــي ليبيري ــال، "فــي عــام 1975  كان إجمال المث
واندونيســيا أو الفلبيــن، فضــاً عــن كونــه ضعــف مــا كان فــي الهنــد" )مــا كفيــت. ص 185( 

)ترجمــة محــروس، زيــدان(.)1(  

     ولقــد عانــى هــذا البلــد الصغيــر مــن الحــرب الأهليــة التــي لــم تخلــف وراءهــا إلا الدمــار 
والخــراب والفقــر والمجاعــة، حيــث اســتمرت تلــك الحــرب العبثيــة لمــدة أربعــة عشــر عامًــا، 
وأدى ذلــك الصــراع الدامــي إلــى مقتــل 270 ألــف وتشــريد 320 ألــف آخريــن )المرجــع الســابق، 
ــي  ــن الســلطة فــي 2003  بعــد ضغــط  دول ــور م ــة المطــاف خــرج تايل ص 178(، فــي نهاي
وهــرب إلــى نيجيريــا، ويومهــا حمّــل مشــكات البــاد علــى التدخــل الدولــي، وقــال عبارتــه 
التــي هــي أقــرب لقــادة الخرافــات الدينيــة وأمــراء الحــروب: "لــم يُنقذنــا اليــوم إلا أن المســيح 

قــد مــات، وأنــا أريــد أن أكــون كبــش الفــداء، أنــا القربــان."  )المرجــع الســابق، ص 179(.

     ســردت قصــة هــذا البلــد الصغيــر الواقــع غــرب إفريقيــا كمدخــل لهــذه الورقــة البحثيــة 
للتأكيــد علــى أن الصراعــات السياســية والعســكرية وعــدم الالتــزام بالاتفاقيــات الموقعــة لــم 
ــة والاجتماعيــة  ــار المنظومــة الاقتصادي ــد مــن الدمــاء وانهي ــى ســفك مزي ــن يــؤدي إلا إل ول
والأخاقيــة، وفــي هــذا الصــدد يقــول بــن خلــدون عبارتــه المشــهورة: "الشــعوب المقهــورة 
تســوء أخاقهــا.")2( كمــا أن عــدم الالتــزام بالاتفاقيــات يعني انهيــار النظام السياســي برُمته، 
وانهيــار الدولــة يعنــي الدخــول فــي حــروب أهليــة طويلــة الأمــد، فــي المقابــل حينمــا تــم 
ــدان نجحــت فــي  ــة ناحــظ أن هــذه البل ــدأ العدال ــة وفــق مب ــق المصالحــات الوطني تطبي
ترســيخ الأمــن والاســتقرار السياســي والاقتصــادي، كمــا حصــل فــي تشــيلي وجنــوب إفريقيــا.

     شــهد اليمــن عــدة صراعــات سياســية وعســكرية ســواءً فــي جنوبــه أو شــماله أو بيــن 
شــطريه قبــل تحقيــق الوحــدة، وحتــى بعــد قيــام الجمهوريــة اليمنيــة فــي22 مــن مايــو 
ــول  ــل الوص ــن أج ــة م ــكرية الدامي ــية والعس ــات السياس ــك الصراع ــب تل ــت أغل 1990م، وكان
إلــى الســلطة، وبعضهــا الآخــر هــو الصــراع القبلــي مثــل الثــأرات وغيــر ذلــك، ولــم يــرَ اليمــن 
ــي  ــو مرحل ــي فه ــتقرار السياس ــن الاس ــوع م ــاك ن ــل وإن كان هن ــن طوي ــذ زم ــتقرار من الاس

وليــس بشــكل دائــم. 

ــب  ــلت أغل ــن فش ــية، ولك ــات سياس ــاك اتفاقي ــلح كان هن ــراع مس ــة ص ــب كل موج      عق
ــات  ــك الاتفاقي ــت تل ــل كان ــة، ب ــات الوطني ــى المصالح ــابقة وحت ــة الس ــات اليمني الاتفاقي
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ــن  ــم تك ــات ل ــك الاتفاقي ــو أن تل ــك ه ــي ذل ــبب ف ــة، والس ــف لاحق ــات عن ــة لموج مقدم
ــراف  ــع الأط ــزم جمي ــة تُل ــات قانوني ــاك ضمان ــن هن ــم يك ــة، ول ــس واضح ــى أس ــة عل مبني
بالتنفيــذ الفــوري، بــل كانــت اتفاقيــات وفــق أجنــدات الأطــراف الموقعــة علــى الاتفــاق، ممــا 
يعنــي فــي حــال شــعر أحــد الأطــراف بــأن الاتفاقيــة لا تتماشــى مــع طموحاتــه السياســية 
ــذه  ــة ه ــد صح ــرة تؤك ــة كثي ــة حيّ ــاك أمثل ــراع، وهن ــر الص ــام بتفجي ــة ق ــه المادي ومصالح
ــب  ــت تعق ــي كان ــات الت ــك الاتفاقي ــا أن تل ــالا- كم ــون مث ــون والانفصالي ــة - الحوثي الفرضي
ــة وحــركات التمــرد  ــات التــي كانــت تتــم  بيــن الدول ــا الاتفاقي كل موجــة صــراع - وخصوصً
المســلحة -كانــت تتجاهــل ضحايــا الصــراع، ولــم يتــم تعويــض أســرهم، ولــم تُطبــق العدالــة 
الانتقاليــة علــى مرتكبــي تلــك الجرائــم وتقديمهــم للمحاكمــات العادلــة، ممــا جعــل قــادة 
الجماعــات المســلحة والتمــرد يتجاهلــون القانــون ولا يكترثــون بحيــاة النــاس، بــل مــا يزالــون 
حتــى اليــوم يســعون لتنفيــذ أهدافهــم السياســية عبــر الســاح، وهــذا ألحــق أضــرارًا كبيــرة 
بالمواطــن اليمنــي، حيــث أدت الحــرب إلــى خــروج الأطفــال مــن المــدارس، وانهيــار النظــام 
الصحــي،  وكثــرة النــزوح الداخلــي، وتدميــر الســلم الأهلــي، وظهــور حــركات عنــف مســلحة 
جديــدة، وانتشــار العنــف المجتمعــي  فــي كل مــكان، ناهيــك عــن الأضــرار الجســيمة التــي 

ــة بشــكل عــام. لحقــت بالاقتصــاد اليمنــي وبمؤسســات الدول

     يحتــاج اليمنيــون اليــوم لاســتقرار السياســي والأمنــي  أكثــر مــن أي وقت مضــى، ولتحقيق 
هــذا لا بــد مــن دراســة ظاهــرة الاتفاقــات السياســية وإيجــاد الحلــول المناســبة لهــا، حتــى لا 
يتكــرر ســيناريو الصراعــات بيــن أطــراف العمليــة السياســية اليمنيــة، لأن الصراعــات الماضيــة 
وحتــى الصــراع الدائــر داخــل الأراضــي اليمنيــة يؤكــد بــأن اليمنييــن يكــررون نفــس الأخطــاء 

الســابقة، ولهــذا يجــب ألا تكــون الاتفاقيــات السياســية علــى حســاب العدالــة.

     مــن الواضــح أيضًــا - ومــن خــال قــراءة وتتبــع تاريــخ الاتفاقــات التــي كانــت تتــم عقــب 
كل موجــة صــراع يمنــي- نجــد أنّهــا كانــت  تتــم برعايــة إقليميــة، ولــم تكــن سِــوى مقدمــة 
للدخــول فــي الصــراع مــرة أخــرى، ســنتطرق فــي هــذه الورقــة لأبــرز تلــك الاتفاقــات التــي تــم 

ذكرهــا فــي الملخــص أعــاه وهــي كالتالــي:

اتفاقية الوحدة اليمنية )22 مايو 1990(:
     "الوحــدة اليمنيــة حلــم الشــعب اليمنــي الشــقيق الراســخ فــي اســتعادة وحدتــه 
المنشــودة التــي ناضــل مــن أجــل تحقيقهــا أمــدًا طويــا ضــد الاســتعمار، وضــد كل أشــكال 
التفرقــة والتمــزق والهيمنــة، وضحــى مــن أجــل هــذا الهــدف بخيــرة أبنائــه البــررة." )الرئيــس 
الشــاذلي بــن جديــد()3( الوحــدة اليمنيــة هــي صيــرورة تاريخيــة بحكــم العوامــل الجغرافيــة، 
والتاريخيــة، والثقافيــة، واللغويــة المتكاملــة بيــن أبنــاء المناطــق اليمنيــة مــن صعــدة إلــى 
المهــرة، ولــم تنشــأ الجغرافيــا السياســية فــي اليمــن إلا بعــد دخــول الاحتــال البريطانــي، 
ــة -  ــهدتها المنطق ــي ش ــية الت ــولات السياس ــة والتح ــات الدولي ــة للصراع ــك نتيج وكان ذل
بعــد خــروج الاحتــال مــن الوطــن العربــي- الــذي أســس الجغرافيــا السياســية فــي المنطقــة 
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ــك اليمــن، وكذلــك يجــب أن لا نغــض الطــرف عــن التحولالــت اليمنيــة  برُمتهــا بمــا فــي ذل
علــى كآفــة المســتويات السياســية والاجتماعيــة، حيــث كانــت المناطــق الشــمالية تخضــع 
بشــكل عملــي للنظــام الملكــي الإمامــي، وبعــد قيــام ثــورة 26 ســبتمبر 1962م تــم تأســيس 
النظــام الجمهــوري فــي المناطــق الشــمالية، واســتطاع التيــار الجمهــوري أن يمســك  بزمــام 
الأمــور خــال حربــه مــع الملكييــن ،حتــى تــم التوصــل إلــى اتفاقيــة مصالحــة مــع مــا تبقــى 
مــن التيــار الإمامــي برعايــة ســعودية، فــي مطلــع ســبعينات القــرن الماضــي، كمــا أن التيــار 
ــوى  ــض الق ــد بع ــتطاع تحيي ــمالية اس ــق الش ــى المناط ــيطرًا عل ــذي كان مس ــوري ال الجمه
الإقليميــة والتصالــح معهــا، وحتــى مــع الــدول الغربيــة، إلا أن ذلــك لــم يســتمر طويــا وقــد 
دخلــت البــاد فــي صراعــات سياســية ولــم يســتقر الوضــع، بينمــا بــروز التيــار اليســاري فــي 
جنــوب اليمــن وبدعــم مــن الســوفيت، وتصــدره للمشــهد السياســي بعــد الاســتقال مــن 
الاحتــال البريطانــي نهايــة العــام1967م أدخــل المناطــق الجنوبيــة اليمنيــة فــي صراعــات 
سياســية ومناطقيــة ومواجهــات عســكرية داميــة انتهــت بمأســأة 1986 التــي راح ضحيتهــا 
الكثيــر مــن أبنــاء المناطــق الجنوبيــة، ولهــذا مــرت الوحــدة اليمنيــة بعــدة مراحــل مــن عامي 
1968 حتــى غــداة تحقيقهــا ســلميًا فــي 22 مايــو 1990م، ســنورد هنــا ملخصــاً لهــذه المراحــل:

ــات  ــى محادث ــان عل ــن، اتفــق الجانب ــن شــطري البلدي بعــد نشــوب مواجهــات محــدودة بي
القاهــرة التــي تمــت فــي عــام 1972 وكان مــن أهــم نتائجهــا التفاهــم علــى الاتفــاق علــى 
قيــام الوحــدة، وعاصمــة ورئاســة وســلطات تنفيذيــة وتشــريعية وقضائيــة، وكذلــك علــى 
شــكل نظــام الحكــم، )4(  ثــم جــاء لقــاء العاصمــة الليبيــة طرابلــس بيــن وفــدي الشــطرين، 
برئاســة القاضــي الإريانــي وســالم ربيــع علــي، وكان ذلــك فــي 28 نوفمبــر1972، وتــم إصــدار 
بيــان طرابلــس الــذي أكــد علــى ضــرورة تطبيــق اتفاقيــة القاهــرة، ومــن ثــم جــاء لقــاء الجزائر 
فــي  4 - ســبتمبر 1973م وتــم التأكيــد علــى بيــان طرابلــس والقاهــرة، بعــد ذلــك تــم التوقيع 
علــى اتفاقيــة قعطبــة فبرايــر 1977م بيــن الشــطرين، ولكــن لــم تصمــد تلــك الاتفاقيــة بــل 
ــم  ــه ت ــام نفس ــي الع ــر 1979م، وف ــي فبراي ــطرين ف ــن الش ــلحة بي ــات مس ــا مواجه أعقبه
التوقيــع علــى إعــان الكويــت، والاتفــاق علــى الخطــوط الهامــة للسياســة الخارجيــة لليمــن 
الموحــد، وفــي أكتوبــر مــن نفــس العــام جــاء الاتفــاق فــي صنعــاء علــى ضــرورة اســتكمال 
عمــل اللجــان، وفــي إبريــل 1980 تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة عــدن الاقتصادية بين الشــطرين، 

وفــي 1981 تــم اللقــاء فــي تعــز لســرعة إنجــاز اتفــاق الوحــدة اليمنيــة.)5(     

     تفجــرت حــرب 1986م فــي الشــطر الجنوبــي وتوقفــت المفاوضــات لفتــرة بســيطة، 
ــث تمــت  ــر1989م، حي وأعقبهــا لقــاءات فــي صنعــاء وتعــز، توجــت بقمــة عــدن 30 نوفمب
الموافقــة علــى إقــرار مشــروع دســتور دولــة الوحــدة، وإحالتــه إلــى مجلس الشــعب والشــورى 
للموافقــة عليــه، ومــن ثــم إجــراء الاســتفتاء الشــعبي، بعــد ذلــك تــم إعــان قيــام الوحــدة 

ــو1990م. )6(  ــة فــي 22 ماي اليمني

     مــن خــال ســرد تاريــخ مســار الوحــدة اليمنيــة يتضــح أنّهــا مصيــر وقــدر اليمنييــن، ولكــن 
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النخبــة السياســية التــي أدارت عمليــة الانتقــال السياســي بعــد قيــام الوحــدة فشــلت فــي 
تثبيــت النظــام والقانــون، نتيجــة للخافــات السياســية بيــن أطــراف العمليــة السياســية، ولا 
ننســى الصــراع الأيديولوجــي بيــن التيــار اليســاري القــادم مــن وســط وجنــوب اليمــن، وكذلــك 
ــراع  ــا ص ــمالية، وأيضً ــق الش ــل المناط ــذي كان يمث ــظ، ال ــي المحاف ــدي والمدن ــار التقلي التي
"الطّغمــة والزمــرة" فــي المناطــق الجنوبيــة اليمنيــة، ومحاولــة كل طــرف تصفيــة الآخــر، ومــا 
يــزال هــذا الصــراع قائمًــا حتــى اللحظــة، كمــا أن انتشــار ظاهــرة الاغتيــالات خــال المرحلــة 
ــل  ــض العوام ــى بع ــة إل ــم؛ بالإضاف ــكل مُنظ ــكري بش ــف العس ــدم إدارة المل ــة وع الانتقالي
الإقليميــة التــي لــم تســاعد فــي عمليــة التحــول السياســي فــي اليمــن بــل شــاركت فــي 
تأجيــج الموقــف؛ كل هــذه العوامــل أدت إلــى تفجيــر الوضــع عســكريًا، إلا أن بعــض الأطــراف 
العربيــة كانــت تحــاول تجنيــب اليمــن ويــات الصــراع، وقــد نجحــت الأردن فــي عقــد اتفاقيــة 

العهــد والاتفــاق.

وثيقة العهد والاتفاق )1994(:
ــدالل  ــي عب ــس الراحــل عل ــن الرئي ــان بي ــاق فــي عمّ ــع وثيقــة العهــد والاتف ــم توقي      ت
صالــح ونائبــه علــي ســالم البيــض برعايــة ملــك الأردن آنــذاك الحســين بــن طــال، "ووُقعــت 
ــي  ــية الت ــة السياس ــوية الأزم ــام1994]، لتس ــة الع ــة رفيعة،[بداي ــخصيات عربي ــور ش بحض
ــر  ــى تدابي ــاق عل ــم الاتف ــه]")7(، ت ــدة ونائب ــة الوح ــس دول ــهر بين[رئي ــتة أش ــتمرت س اس
أمنيــة وإصاحــات سياســية، والالتــزام بالدســتور الموقــع عليــه حتــى يتــم الاســتفتاء علــى 
دســتور جديــد، ولكــن لــم تُطّبــق الاتفاقيــة، بــل كانــت مقدمــة لتفجيــر الوضــع عســكريًا فــي 
صيــف1994  بيــن حكومــة دولــة الوحــدة والانفصالييــن، حيــث أعلــن البيــض انفصــال جنــوب 

اليمــن عــن شــماله مــن طــرف واحــد.

      كان هنــاك عــدة عوامــل أدت إلــى عــدم تطبيــق اتفاقيــة العهــد والاتفاق، منها عســكرية 
ــرة  ــار ظاه ــائد، وانتش ــو الس ــكري ه ــر العس ــث كان التوت ــة، حي ــك إقليمي ــية، وكذل وسياس
الاغتيــالات خــال المرحلــة التــي أعقبــت الوحــدة، بالإضافــة إلــى ذلــك لــم تكــن عاقــة اليمن 
بجيرانــه علــى مــا يــرام، بســبب حــرب الخليــج، حيــث تــم تصنيــف اليمــن بأنّــه يقــف إلــى 
جانــب صــدام حســين، لذلــك، وقفــت بعــض الأنظمــة الإقليميــة مــع الانفصالييــن، وحاولــت 
ــت  ــذا دعم ــح، وهك ــم تنج ــا ل ــيًا، لكنه ــن سياس ــم الانفصاليي ــي لدع ــع الدول ــد المجتم حش
ــكريًا،  ــا، وعس ــيًا، وإعاميً ــاءً سياس ــا غط ــت له ــة وقدم ــة الانفصالي ــة الحرك ــوى الإقليمي الق
ــي " حيــث عقــد المجلــس  ــى مجلــس الأمــن الدول ــدت الموقــف، وأوصلــت القضيــة إل وصعَّ
فــي 13 مايــو [1994 ]أولــى جلســاته الرســمية المغلقــة، لبحــث الأزمــة اليمنيــة، تلبيــة لطلــب 
المملكــة العربيــة الســعودية وعُمــان والبحريــن ودولــة الإمــارات والكويــت،")8( إلا أنّ مجلــس 
الأمــن الدولــي لــم يســتطع إيقــاف نزيــف الــدم اليمنــي كمــا هــي عادتــه فــي أغلــب القضايــا 
العربيــة والقضيــة اليمنيــة بشــكل خــاص، بــل تفجــرّت الحــرب " واســتمرت حتــى يوليــو/

تمــوز مــن العــام نفســه، وخلّفــت مــا بيــن ســبعة إلــى عشــرة آلاف قتيــل" )9( ، كانــت قطــر 
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هــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة التــي رفضــت انفصــال جنــوب اليمــن عــن شــماله، "فــكل 
التصريحــات القطريــة خــال فتــرة الحــرب كانــت تؤكــد دعمهــا للوحــدة والحكومــة الشــرعية 
فــي صنعــاء، كمــا أنّهــا كانــت تتخــذ مواقــف مغايــرة لمواقــف دول الخليــج الأخــرى داخــل 

مجلــس التعــاون فيمــا يتعلــق باليمــن.")10(

     صحيــح بأنــه تــم حســم الموقــف عســكريًا فــي المناطــق الجنوبيــة، ولكــن نتيجــة لعــدم 
ــدم  ــة، وع ــة مدروس ــرب بطريق ــد الح ــا بع ــا واقتصاديً ــيًا واجتماعيً ــع سياس ــة الوض معالج
ترســيخ مبــدأ ســيادة القانــون، والانتقــال إلــى نظــام ديموقراطــي حقيقــي، وترســيخ مبــدأ 
المواطنــة المتســاوية، والتوزيــع العــادل للســلطة والثــروة بيــن أبنــاء البلــد، فقــد تفاقمــت 
الأوضــاع فــي الجنــوب اليمنــي وظهــرت كيانــات تنــادي بالانفصــال كمــا هــو حاصــل اليــوم. 

اتفاقية الدوحة بين الحكومة اليمنية وحركة التمرد الحوثية )2008(:   

     كلمــا حــاول اليمنيــون لملمــة الجــراح ســرعان مــا تظهــر جماعــات مســلحة أخــرى تنــادي 
ــية  ــة والسياس ــا الأيديولوجي ــق طموحاته ــلح لتحقي ــف المس ــتخدم العن ــة وتس بالمظلومي
،كمــا تفعــل جماعــة الحوثــي المتمــردة اليــوم فــي المناطــق الشــمالية! عقــدت الحكومــة 
اليمنيــة عــدة اتفاقيــات مــع هــذه الحركــة المتمــردة بيــن عامــي 2004-2010، كان مــن أبــرز 
تلــك الاتفاقــات اتفاقيــة الدوحــة التــي تمــت برعاية قطريــة، حيث وقّعــت الحكومــة اليمنية 
ــراءات  ــن إج ــة تتضم ــى وثيق ــة عل ــي الدوح ــر 2008 ف ــي فبراي ــة ف ــرد الحوثي ــة التم وحرك
ــار  ــي المستش ــم الإريان ــد الكري ــع عب ــان، وق ــه الجانب ــل إلي ــة توص ــاق للمصالح ــق اتف لتطبي
السياســي للرئيــس اليمنــي الاتفــاق نيابــة عــن الحكومة اليمنيــة، ووقــع صالــح هبــرة نيابــة 
ــا  ــل أعقبه ــة، ب ــك الاتفاقي ــد تل ــم تصم ــن ل ــه، )11( ولك ــي وجماعت ــك الحوث ــد المل ــن عب ع
موجــة صــراع عســكري جديــد بيــن الحكومــة وحركــة التمــرد الحوثيــة، كمــا تــم عقــد عــدة 
اتفاقيــات بيــن الحكومــة اليمنيــة والمتمرديــن الحوثييــن بوســاطة محليــة، ولكــن لــم تنجــح 
تلــك الاتفاقيــات فــي وقــف نزيــف الــدم، شــعرت الحكومــة اليمنيــة المركزيــة بــأن سياســة 
ــد  ــع لمعه ــات التاب ــل السياس ــي لتحلي ــد السياس ــف المرص ــب وص ــة بحس الأرض المحروق
واشــنطن لدراســة الشــرق الأدنــى غيــر مجــدٍ، لذلــك ســارعت "لاتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي 
شــباط/فبراير[2010م]." )12(  لكــن، لــم تــؤدِّ تلــك الاتفاقيــات إلــى إنهــاء الحــرب بصــورة كاملة، 

والعــودة إلــى العمليــة الســلمية لحــل الخافــات العالقــة، بــل كان الســاح هــو الفيصــل. 

ــت  ــا وكان ــام بواجباته ــتطع القي ــم تس ــة ل ــة اليمني ــى أن الحكوم ــارة إل ــب الإش ــا يج      كم
ــأول، بــل كان هنــاك  ــا العالقــة أولا ب تعانــي مــن الفســاد والمحســوبية وعــدم حــل القضاي
الحــراك الجنوبــي الــذي كان ينــادي بضــرورة إصــاح الأوضــاع فــي بدايــة الأمــر، وتطــور لاحقــا 

ــم يكــن بطريقــة مباشــرة آنــذاك. وتبنــى مشــروع الانفصــال، وإن ل

      كمــا أنــه ونتيجــة لانســداد السياســي الــذي وصلــت إليــه أحــزاب المعارضــة مــع حكومــة 
الرئيــس الراحــل علــي عبــدالل صالــح نهايــة العــام 2010 وقبلــه أيضًــا، حيــث قــام الحــزب 
الحاكــم عبــر كتلتــه النيابيــة بتايــخ11-12-2010م بالتصويــت مــن طــرف واحــد علــى قانــون 
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ــا  ــترك( انقاب ــاء المش ــة )اللق ــزاب المعارض ــه أح ــا اعتبرت ــذا م ــتفتاء، وه ــات والاس الانتخاب
ــر  ــر 2009) الظاهــري، ص 24(،)13( بالنســبة لاتفــاق 23 فبراي ــى اتفــاق 23 فبراي مكشــوفا عل
ــة  ــات البرلماني ــل الانتخاب ــه تأجي ــم بموجب ــن الســلطة والمعارضــة "، وت 2009 فقــد كان  بي
مــدة عاميــن إلــى أبريــل 2011،")14( كل ذلــك أدى إلــى انفجــار الموقــف شــعبيًا، حيــث خــرج 
اليمنيــون غــداة 11 فبريــر 2011  فــي مظاهــرات عارمــة فــي أكثــر مــن ســبع عشــرة محافظــة، 
والــكل نــادى بضــرورة إســقاط النظــام القائــم آنــذاك، ورفعــوا نفــس شــعارات شــمال إفريقيــا 

"الشــعب يريــد إســقاط النظــام، "ارحــل، ارحــل" )هنيــة، ص200(.)16(  

     بعــد تلــك المظاهــرات العارمــة  "أصبــح نظــام الرئيــس اليمنــي الراحــل علــي عبــدالّل 
صالــح ضعيفًــا، ولــم يســتطع الوقــوف ضــد الجماهيــر المتعطشــة للحريــة والعدالــة وســيادة 
ــح أن يمســك العصــا مــن الوســط، وأن يتحــاور  القانــون، حــاول الرئيــس علــي عبــدالّل صال
مــع اللقــاء المشــترك )تكتــل أحــزاب المعارضــة اليمنيــة( علــى أمــل أن يفشــل ثــورة الربيــع 
اليمنــي، وأن ينهــي فترتــه الرئاســية، لكنــه أخفــق فــي ذلــك" )دشــيلة، ص 131(، )17( تدخــل 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بقيــادة المملكــة العربيــة الســعودية بعد ذلــك، وتم 
فــرض التســوية السياســية بيــن نظــام الرئيــس الراحــل صالــح وأحــزاب المعارضــة اليمنيــة، 

وعُرفــت تلــك التســوية لاحقًــا "بالمبــادرة الخليجيــة " وآليتهــا التنفيذيــة المُزّمنــة.

المبادرة الخليجية )2011(:
     أدت المظاهــرات اليمنيــة فــي العــام 2011 إلــى إجبــار الرئيــس الراحــل علــي عبــدالل صالح 
ــت  ــي تضمّن ــة، الت ــادرة الخليجي ــك بموجــب المب ــي عــن الســلطة، ولكــن كان ذل ــى التخل إل
ــح] ،  ــادة صال ــابق [بقي ــي الس ــام اليمن ــبة 50% للنظ ــي بنس ــاق وطن ــة وف ــكيل حكوم تش
و50%  للمعارضــة، والهــدف مــن تلــك المبــادرة تنظيــم عمليــة الانتقــال السياســي بعــد ثــورة 
الشــباب اليمنــي فــي العــام 2011 )18(، لكــن فشــلت المبــادرة ولــم تُنفــذ، بــل كانــت عبــارة 
عــن مقدمــة لخــروج الوضــع عــن الســيطرة، حيــث ســيطر الحوثيــون علــى صعــدة بشــكل 
كامــل ،وتمــددوا إلــى مناطــق قبائــل بكيــل وحاشــد، وأســقطوا اللــواء 310 بمركــز محافظــة 

عمــران. 

     يقــول الكاتــب عــارف أبــو حاتــم بــأن: يــوم الثامــن مــن يوليو/تمــوز 2014 كان اســتثنائيًا 
فــي تاريــخ اليمــن الحديــث، حيــث تــم وضــع حجــر الأســاس لمشــروع هــدم الدولــة اليمنيــة، 
فقــد كان الســقوط المــروع لمحافظــة عمــران، وفيهــا أكبــر لــواء عســكري فــي اليمــن، عمــا 
مذهــا، ولــه تداعيــات كبيــرة، حيــث شــعر النــاس بــأن يــد عبــد الملــك  تلــوح فــي الأفــق 
مؤذنــة بافتتــاح عصــره المصبــوغ بالــدم والعنــف والتجــرد مــن كل قيمــة أو مســؤولية، )19( 
بعــد ذلــك تقــدم الحوثيــون حتــى وصلــوا إلــى العاصمــة صنعــاء، وأحكمــوا قبضتهــم عليهــا 
بالقــوة العســكرية، وكان ذلــك بضــوء أخضــر إقليمــي، وبمســاعدة مــن النظــام الســابق الــذي 

كان شــريكًا فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي، التــي شُــكّلت بموجــب المبــادرة الخليجيــة.

     نتيجــة للخافــات السياســية العميقــة بيــن النظــام الســابق والمعارضــة؛ وكذلــك التوجــه 
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الإقليمــي الــذي لــم يكــن راضيًــا عــن التحــول الديمقراطــي فــي اليمــن بعــد الربيــع اليمنــي، 
لأنّــه رأى أن ذلــك التحــول يشــكل خطــورة علــى النُظــم الإقليميــة الملكيــة، بالإضافــة إلــى 
العراقيــل التــي وضعــت أمــام حكومــة الوفــاق الوطنيــة الانتقاليــة كــي لا تنجــح، لذلــك تــم 
إشــغالها فــي أكثــر مــن ملــف، كمــا أن ضعــف القيــادة السياســية التــي مــا تــزال تديــر دفــة 
الحكــم لعبــت دورًا كبيــرًا فــي إجهــاض العمليــة الانتقاليــة مــن خــال حوارهــا غيــر المجــدي 
مــع الحركــة الحوثيــة المتمــردة، كمــا أن العامــل الدولــي كان حاضرًا خــال المرحلــة الانتقالية، 
وقــد لعــب دورًا ســلبيًا، حيــث كان يمــارس المجتمــع الدولــي الضغــط علــى الحكومــة اليمينة 
بضــرورة إشــراك الحركــة الحوثيــة فــي العمليــة السياســية قبــل أن تتخلــى عــن الســاح،كل 
العوامــل الســابقة مهــدت الطريــق للحركــة الحوثيــة حتــى وصلــت إلــى العاصمــة اليمنيــة 

. ء صنعا

ــو أن  ــة ه ــادرة الخليجي ــال المب ــى إفش ــي أدت إل ــية الت ــباب الرئيس ــن الأس ــإن م ــا ف      أيضً
المبــادرة منحــت الرئيــس الراحــل علــي صالــح ومعاونيــة حصانــة دبلوماســية مــن أي ماحقة 
قانونيــة، ولــم تشــترط علــى صالــح أن يتخلــى عــن السياســة، ولــو لفتــرة مؤقتــة، ممــا جعــل 
الرجــل يتحــرك بــكل أريحيــة، ويحيــك العاقــات السياســية مــع الجماعــات المســلحة كالحركة 
الحوثيــة، وحتــى مــع القبائــل، كمــا أن المبــادرة أغفلــت مبــدأ العدالــة الانتقاليــة، وتغاضــت 
عــن الانتهــاكات التــي ارتكبــت بحــق شــباب 11 فبرايــر، كل تلــك الأســباب أدت إلــى إجهــاض 

المبــادرة الخليجيــة.

وثيقة الحوار الوطني الشامل )2014(: 
عقــد اليمنيــون مؤتمــر الحــوار الوطنــي الشــامل الــذي اســتمر لعشــرة أشــهر، مــن آذار   
2013  إلــى كانــون الأول 2014 ، تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، وتوصلــوا لوثيقة الحــوار الوطني 
التــي وقَّعــت جميــع الأطــراف عليهــا، إلا أن الحوثيين انســحبوا من الجلســة الختاميــة للمؤتمر 
)الغانمــي، ص 189(. )20(  واســتخدموا الســاح لتمريــر مشــاريعهم السياســية والأيديولوجيــة.

     لقــد مثلّــت وثيقــة الحــوار الوطنــي حــا عــادلا لجميــع المشــاكل السياســية والاجتماعيــة 
وغيرهــا، وعالجــت الأزمــات التــي مــر بهــا اليمــن خــال الفتــرات الماضيــة، وأنصفــت القضيــة 
ــة  ــة، والمصالح ــية للعدال ــة الأساس ــك النظري ــت المدام ــدة، ووضع ــكلة صع ــة، ومش الجنوبي
ــة،  ــس وطني ــى أس ــكرية عل ــة والعس ــات الأمني ــاء المؤسس ــيد، وبن ــم الرش ــة، والحك الوطني
وكذلــك الحقــوق والحريــات، والتنميــة الشــاملة والمســتدامة، ناهيــك عــن مســوّدة الدســتور 
ــا  ــرة، كم ــة مباش ــعب بطريق ــل الش ــن قِب ــا م ــتفتاء عليه ــا لاس ــيتم طرحه ــي كان س الت
وضعــت الأســس العمليــة لتثبيــت دعائــم الدولــة المدنيــة، ووزّعــت الثــروة والســلطة بطريقة 
مقبولــة، بحيــث لا يتكــرر احتــكار الســلطة فــي منطقــة جغرافيــة محــددة، ولكــن كالعــادة؛ 
ــات  ــى مخرج ــابق عل ــام الس ــن النظ ــزء م ــة وج ــة كالإمام ــراف التقليدي ــض الأط ــت بع التف
الحــوار الوطنــي؛ لأنّهــا رأت أن ذلــك التحــول السياســي لا يصــب فــي صالحهــا، لذلــك قــررت 
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إفشــال العمليــة الانتقاليــة برُمتهــا، وهــو مــا حــدث، حيــث انقلــب الحوثيــون علــى الســلطة 
وأســقطوا البــاد بالقــوة العســكرية نهايــة العــام  2014م. 

ــح  ــي صال ــابق عل ــا الس ــة وحليفه ــة الحوثي ــة بالحرك ــة ممثل ــوى التقليدي ــت الق      اجهض
مخرجــات الحــوار الوطنــي، لأنّهــم أدركــوا أن تمريــر مشــروع الدولــة الاتحاديــة لا يصــب فــي 
ــوى  ــز الق ــتضعف مراك ــوار س ــات الح ــا أن مخرج ــه، كم ــذي يريدون ــزي ال ــام المرك ــح النظ صال
ــعب  ــد الش ــلطة بي ــروة والس ــتصبح الث ــا، وس ــم تنفيذه ــو ت ــتقبل ل ــي المس ــة ف التقليدي
بطريقــة أفضــل مــن النظــام المركــزي، لذلــك قــررت هــذه القــوى الانقضــاض علــى المرحلــة 
الانتقاليــة، وهــو مــا تــم،  كمــا أن المرحلــة التــي مــر بهــا اليمــن خــال الحــوار الوطنــي كانــت 
انتقاليــة، وفــي ظــل تدهــور مؤسســات الدولــة، ووضــع إقتصــادي حــرج، وظهــور المليشــيات 
فــي المناطــق الشــمالية بطريقــة ســريعة، وعــدم مشــاركة بعــض القــوى الانفصاليــة فــي 
الحــوار الوطنــي، وكذلــك إدارة المبعــوث الدولــي آنــذاك للملــف اليمنــي بطريقــة غيــر 
ســليمة، لذلــك لــم تســتطع الدولــة تمريــر مشــروع  مخرجــات الحــوار الوطنــي، لأنّهــا كانــت 
حكومــة محاصصــة حزبيــة، لكــن ممــا لا شــك فيــه " فــإن أي تســوية سياســية قادمــة تعمــل 
ــة  ــو الدول ــاه نح ــى الاتج ــتفضي إل ــرورة س ــا بالض ــا، فإنه ــاوز آثاره ــرب وتج ــاء الح ــى إنه عل

الاتحادية")المقطــري، ص 47(.)21( 

اتفاق السلم والشراكة )سبتمبر 2014(:
ــة تخــوض حــوارات  ــة اليمني ــت الدول ــاق الســلم والشــراكة كان ــى اتف ــع عل ــل التوقي      قب
سياســية مباشــرة مــع الحركــة الحوثيــة، ولكــن فــي المقابــل كانــت الحركــة تتمــدد عســكريًا 
فــي مناطــق شــمال صنعــاء، حتــى وصلــت إلــى العاصمــة ،وتــم عقــد اتفاق الســلم والشــراكة  
فــي 21  أيلــول/ ســبتمبر 2014 بيــن المكونــات السياســية اليمنيــة والحركــة الحوثيــة،  
"وينــص الاتفــاق علــى أن يجــري الرئيــس مشــاورات تفضــي إلــى تشــكيل "حكومــة كفــاءات"  
فــي غضــون شــهر، ويتــم تعييــن مستشــارين سياســيين للرئيــس مــن الحوثييــن،")22( كمــا 
نــص الاتفــاق علــى مشــاركة جميــع المكونــات فــي التحضيــرات للســجل الانتخابــي الجديــد 
والاســتفتاء علــى الدســتور بنــاء علــى الســجل الجديــد، وأن تلتــزم الأطــراف بحــل أي خافــات 
حــول هــذا الاتفــاق عبــر الحــوار المباشــر فــي إطــار مخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي، وأيضًــا 
تــم التوقيــع علــى  الملفــات العســكرية والأمنيــة، وتمكيــن الدولــة مــن ممارســة ســلطاتها.

)23(

     كان الاتفــاق برعايــة المبعــوث الدولــي إلــى اليمــن آنــذاك-  جمــال بــن عمــر، وبمســاعدة 
مــن ســلطنة عُمــان، وبترحيــب إقليمــي ودولــي واســع، وتــم تنفيــذ الشــق السياســي مــن 
الاتفــاق، ورفضــت الحركــة الحوثيــة تنفيــذ الشــق الأمنــي والعســكري- بــل اســتولت علــى 
ــة فــي صنعــاء بالقــوة، "ووضعــت الرئيــس هــادي تحــت الإقامــة الجبريــة"  مؤسســات الدول
)24(، وأصــدرت إعانًــا دســتوريًا " تضمّــن حــل البرلمــان، وتشــكيل مجلــس وطنــي انتقالــي، 
ــا  ــي حددته ــة الت ــرة الانتقالي ــم الفت ــك لتنظي ــاء، وذل ــة أعض ــن خمس ــي م ــس رئاس ومجل
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اللجنــة التابعــة للحوثييــن بعاميــن عقــب انقابهــم علــى الســلطة" )25(. 

ــف،  ــدة عنوانهــا العن ــة جدي ــي دخــل اليمــن فــي مرحل      بعــد الإعــان الدســتوري الحوث
ــى عــدن  ــون عل ــث ســيطر الحوثي ــي، والتدخــل الإقليمــي! حي ــال الداخل ــر، والاقتت والتهجي
وبعــض المحافظــات الأخــرى، وعندمــا تمّكــن الرئيــس الحالــي عبدربــه منصــور هــادي  مــن 
الخــروج مــن صنعــاء وتوجــه إلى عــدن وأعلنهــا عاصمة مؤفتــة للبــاد )26( طــارده الحوثيون 
بالطيــران الحربــي، فطلــب الرئيــس هــادي المســاعدة العســكرية مــن الحكومــة الســعودية، 
ــي  ــف العرب ــكيل التحال ــرة بتش ــت الأخي ــث قام ــارس 2015 حي ــية 26 م ــل عش ــا حص ــو م وه
لدعــم الشــرعية، وأطلقــت عاصفــة الحــزم، وكان الهــدف منهــا بحســب الإعــان الســعودي 
هــو دعــم شــرعية الرئيــس هــادي، وممــا جــاء فــي بيــان العاصفــة "قــررت دولنــا الاســتجابة 
لطلــب فخامــة الرئيــس عبــد ربــه منصــور هــادي رئيــس الجمهوريــة اليمنيــة لحمايــة اليمــن 
وشــعبه العزيــز مــن عــدوان الميليشــيات الحوثيــة، التــي كانــت ولا تــزال أداة فــي يــد قــوى 
خارجيــة لــم تكــف عــن العبــث بأمــن واســتقرار اليمــن الشــقيق" )27( ، لــم يــرَ اليمنيــون مــن 
ــة الضعيفــة أصــاً،  ــة بلدهــم التحتي ــار مؤسســات دولتهــم، وبني ــوى دم ــك العاصفــة سِ تل
ــرعية  ــلطة الش ــد الس ــر ض ــلح آخ ــرد مس ــم تم ــم دع ــل ت ــرعية، ب ــودة الش ــق ع ــم يتحق ول
ــم  ــة الإمــارات، وت ــي وبدعــم مباشــر مــن دول ــادة الملجــس الانتقال فــي جنــوب البــاد، بقي
الاســتياء علــى أرخبيــل سُــقطرى، وطــرد الحكومــة مــن العاصمــة المؤقتــة عــدن، وتعطيــل 

بعــض الموانــئ اليمنيــة. 

وهكــذا يتضــح أن ســبب فشــل هــذا الاتفــاق هــو فــي تفكيــر النخبــة السياســية التــي لــم 
تتعلــم مــن أخطــاء الماضــي، حيــث قبلــت بالحــوار مــع حركــة عنــف دينيــة مســلحة ومــا 
يــزال بيدهــا الســاح، كمــا أن بعــض هــذه القــوى لــم تطّلــع حتــى علــى مســودة الاتفــاق إلا 
قُبيــل التوقيــع عليهــا بدقائــق، بحســب مركــز كارينجــي، حيــث أن بــن عمــر كان يتفــاوض 
علــى هــذه الاتفاقيــة لأيــام عــدة مــع قائــد المتمرديــن عبــد الملــك الحوثــي، مــن دون أن 
يُطلِــع أحــداً علــى تفاصيــل الاتفاقيــة،  كمــا أن بــن عمــر عمليــاً كان يعتــرف بالأمــر الواقــع 

الــذي فرضه الحوثيــون".)28(

       كان بــن عمــر يمثــل المجتمــع الدولــي، ولذلــك مواقفــه تجــاه الصــراع فــي اليمــن هــي 
ــدرك القــوى السياســية اليمنيــة خطــورة المشــهد إلا  ــم ت ــي، ل ــرة عــن الموقــف الدول المعب

بعــد فــوات الأوان.  

     مــن خــال تتبــع تاريــخ المجتمــع الدولــي ممثــاً بهيئــة الأمــم المتحــدة نجــد أن هــذه 
المنظمــة لــم تنجــح إلا فــي بعــض الملفــات الدوليــة مثــل الملــف الإيرانــي- العراقــي نهايــة 
ــة  ــب الأطــراف الدولي ــا، وأغل ــم تنجــح مطلقً ــا فــي اليمــن فل ــات القــرن الماضــي، أمّ ثمانين
ــي فقــط، ويهمهــا مصالحهــا فــي المقــام الأول، ولا يهمهــا  تنظــر لليمــن مــن منظــور أمن
الديمقراطيــة ولا حقــوق الإنســان كمــا تتغنــى بذلك، لقــد توقعت القــوى السياســية اليمنية 
أن المجتمــع الدولــي سيســاعدها للخــروج مــن الأزمــة، ولكــن الــذي حــدث هــو العكس،كمــا أن 
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بعــض القــوى السياســية كانــت تســتخدم حركــة العنــف الحوثية من أجــل تصفية حســاباتها 
مــع قــوى سياســية أخــرى، حيــث تحالــف الرئيــس الراحــل صالــح مــع الحركــة الحوثيــة ضــد 
شــركائه فــي العمليــة السياســية، ولكنــه فــي الأخيــر اكتــوى بنــار الجماعــة التــي تحالــف 
معهــا، ودفــع حياتــه ثمنًــا لتلــك المواقــف السياســية الخاطئــة، يتضــح ممــا ســبق أن القــوى 
السياســية الوطنيــة التــي كانــت تديــر المرحلــة الانتقاليــة لــم تــدرك التحــولات الإقليميــة 
والدوليــة، ممــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى التصــرف بحنكــة سياســية لدفــع الخطــر عــن البــاد. 

اتفاقية ستوكهولم )ديسمبر 2018(:
     اتفاقيــة ســتوكهولم هــي اتفاقيــة طوعيــة بيــن الحكومــة اليمنيــة المعتــرف بهــا دوليًــا 
وحركــة التمــرد الحوثيــة ، تــم التوصــل إليهــا فــي ســتوكهولم فــي الســويد فــي 13 ديســمبر 

عــام 2018، وتتكــون الاتفاقيــة مــن ثاثــة محــاور رئيســية: 

إتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى. 	

آلية تنفيذية حول تفعيل إتفاقية تبادل المحتجزين. 	

إعان تفاهمات حول تعز )29( 	

     تعتبــر هــذه الاتفاقيــة التــي صُنعــت علــى عجــل واحــدة مــن أســوأ الاتفاقيــات خــال 
الحــرب الدائــرة بيــن الدولــة اليمنيــة وحركــة التمــرد الحوثيــة، كمــا أنّهــا كشــفت مــدى قــدرة 
الإقليــم والمجتمــع الدولــي أيضًــا علــى التدخــل فــي التســويات السياســية اليمنيــة وفــق 
مصالحهــم الخاصــة ولــو كان ذلــك علــى حســاب اليمــن وشــعبه، وقــد فشــلت هــذه الاتفاقية 

لعــدة أســباب:

ــب  ــود كل بحس ــذه البن ــراف له ــير الأط ــى تفس ــة أدى إل ــود الاتفاقي ــوح بن ــدم وض أولا: ع
ــره.  ــة نظ وجه

ــدات  ــق أجن ــس وف ــة، ولي ــة والدولي ــوى الإقليمي ــات الق ــق رغب ــة وف ــت الاتفاقي ــا: تم ثانيً
ــلها.  ــى فش ــا أدى إل ــة، مم ــة يمني وطني

ثالثًــا: كان هــدف الحركــة الحوثيــة مــن الاتفــاق وقــف العمليــات العســكرية الحكوميــة التــي 
كانــت تطــرق أبــواب الحديــدة وقــد نجحــت فــي ذلــك. 

إضافــة إلــى ذلــك، كشــفت اتفاقيــة ســتوكهولم بــأن المنظمــة الدوليــة تســتطيع إدارة الأزمة 
ولكــن لا تســتطيع تقديــم الحلــول العملية.  

ــة  ــل المنظم ــت فش ــرى أثب ــدان أخ ــوريا وبل ــراق وس ــي الع ــة ف ــاطات الدولي ــخ الوس      تاري
الأمميــة وعــدم قدرتهــا علــى حــل النزاعــات، علــى ســبيل المثــال فــي العــراق كان يقــول 
ــه  ــذي مزقت ــي ال ــد العرب ــذا البل ــى ه ــي إل ــوث دول ــه كمبع ــال عمل ــي خ ــد البرادع محم
الطائفيــة "لــم نجــد شــيئًا حتــى الآن"، "نحتــاج إلــى مزيــد مــن الوقــت"، وذلــك بعــد كل جولة 
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تفتيــش فــي العــراق )العجمــي، ص 5(  ) 30( حتــى دخلــت القــوات الأمريكيــة إلــى بغــداد 
وتــم تنصيــب بــول بريمــر الأمريكــي حاكمًــا فعليًــا علــى العــراق، كمــا أن الأخضــر الإبرهيمــي- 
المبعــوث الأممــي إلــى ســوريا فشــل فــي كشــف الحقيقــة ممــا حصــل فــي ســوريا حينمــا 
كانــت تســقط البراميــل المتفجــرة علــى الأبريــاء داخــل الأراضــي الســورية، ولــم يتحــرك، بــل 
كان يصــدر التصريحــات الســطحية التــي زادت الطيــن بِلــة، أمّــا المبعــوث الدولــي إلــى اليمــن 
- جمــال بــن عمــر- فــكان يســتخدم مقاربــات ســطحية وحــوارات سياســية، وكانــت زياراتــه 
للقــوى السياســية اليمنيــة تشــبه ولائــم العزائــم الشــعبية، وحينمــا وصــل الحوثيــون إلــى 
العاصمــة صنعــاء، وبعــد أن أكتملــت اللعبــة، قــال بــن عمــر أصبــح "اليمــن فــي مهــب الريــح" 
)المرجــع الســابق، ص 5(، أمّــا المبعــوث الــذي تلــى بــن عمــر وهــو ولــد الشــيخ أحمــد الــذي 
فشــل فــي تنفيــذ مهمتــه كمــن ســبقه، إلا انّــه أفصــح عــن الحقيقــة فــي نهايــة المطــاف 
قبــل أن يغــادر منصبــه حينمــا قــال: "إن دول مجلــس التعــاون كانــت تحــاول خــال حــوار 
الكويــت بيــن الدولــة اليمنيــة والمليشــيات الحوثيــة أن تضغــط أكثــر علــى الأطــراف، لكــن مــا 
حصــل كان واضحــا، وهــو أن الحوثييــن ليســوا مســتعدين للتنــازل ولا يمكــن أن يكــون هنــاك 
حــل إذا مــا أراد الحوثيــون التمســك بســاحهم، أو أن تكــون لهــم قــوة عســكرية خــارج إطــار 
الدولــة" )31(، ثــم جــاء المبعــوث الأممــي الحالــي مارتــن جريفيــث الــذي لــم يــرَ منــه أبنــاء 
ــل  ــة وتحمي ــف الحقيق ــا كش ــفه، أمّ ــه وأس ــن حزن ــر ع ــي تعب ــات الت ــوى التصريح ــن سِ اليم

الطــرف المعرقــل للســام فلــم يفصــح عنــه حتــى هــذه اللحظــة. 

     ممــا ســبق، يتضــح أن المنظمــة الدوليــة لا يعــوَّل عليهــا ولا علــى قراراتهــا؛ مــا لــم يركــز 
اليمنيــون علــى بلدهــم قبــل أن تخــرج الأمــور عــن الســيطرة. 

اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي... إلى أين؟

     قبــل التوصــل إلــى اتفاقيــة الريــاض خــاض المجلــس الانتقالــي جــولات صــراع عســكرية 
وبدعــم مباشــر مــن الإمــارات ضــد الحكومــة اليمنيــة المُعتــرف بهــا دوليًــا ،حيــث ســيطر على 
مقــر الحكومــة اليمنيــة، وطــوق قصــر المعاشــيق الرئاســي بعــدن غــداة 30 ينايــر 2018م )32( 
، وفــي 20 آب/أغســطس 2019 ســيطر علــى عــدن بشــكل كامــل، واحتــل المبانــي الرســمية 

فيهــا والمعســكرات.)33(

ــق  ــى المناط ــتياء عل ــهيته لاس ــت ش ــي فتح ــكرية لانتقال ــارات العس ــذه الانتص       ه
الشــرقية اليمنيــة، حيــث حــاول الاســتياء علــى "عتــق"  - مركــز محافظــة شــبوة- بالقــوة 
العســكرية، ورفــض حتــى الحــوار مــع  الســلطة المحليــة فــي المحافظــة، ولكنــه تلقــى ردا 
حاســمًا مــن الســلطة المحليــة والقبائــل فــي المحافظــة، وخــرج منهــا بالقــوة العســكرية.

      هــذه الانتصــارات الميدانيــة للدولــة اليمنيــة جعلــت الانتقالــي يجنــح للحــوار مع الســلطة 
الشــرعية، وهــو مــا تــم برعايــة ســعودية، حيــث تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة الريــاض بيــن 
ــا،  المجلــس الانتقالــي الجنوبــي )حركــة إنفصاليــة( والحكومــة اليمنيــة المُعتــرف بهــا دوليً
ــية  ــات سياس ــى ترتيب ــاق عل ــم الاتف ــر 2019  ، وت ــرين الثاني/نوفمب ــن تش ــس م ــي الخام ف
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وعســكرية وأمنيــة. 

ــا بعــد الاتفــاق مباشــرة  ــن الرئيــس هــادي خــال ثاثيــن يومً ينــص الاتفــاق "علــى أن يعيّ
حكومــة تكنوقراطيــة جديــدة تضــم مــا يصــل إلــى 24 وزيــراً، ويجــب أن يكــون نصفهــم مــن 

الجنــوب" )34( .

ــل  ــة، ب ــن منطق ــر م ــي أكث ــكري ف ــد العس ــا التصعي ــاق لاحظن ــذ الاتف ــن تنفي ــدلا م      ب
قــام المجلــس الانتقالــي بإعــان مــا يُســمى "بــالإدارة الذاتيــة "لجنــوب اليمــن فــي 25 أبريــل 
ــق  ــا يتعل ــددة، بعضه ــياقات متع ــي س ــة ف ــان الإدارة  الذاتي ــاء بي ــد ج ــي 2020، وق الماض
بالتأريــخ الطويــل للصــراع المناطقــي فــي اليمــن بيــن الشــمال والجنــوب وداخــل الجنــوب 
ــق بالتنافــس  ــة، والبعــض يتعل ــوى موالي ــه فــي تشــكيل ق ــارات من ــه، واســتفادت الإم ذات

ــي")35( .  ــف العرب ــل التحال ــعودي-الإماراتي داخ الس

     كمــا أن دلالات هــذا الإعــان كانــت تشــير إلــى أن المجلــس الانتقالــي غير مقتنع بالشــراكة 
السياســية فــي إطــار الدولــة اليمنيــة الوطنيــة الاتحاديــة، بــل يريــد الانفصــال؛ إلا أن الظــروف 
الإقليميــة والوضــع الدولــي ليســت فــي صالحــه، ولذلــك قــام بإعــان الإدارة الذاتيــة لجــس 
نبــض المجتمــع الإقليمــي والدولــي، وكمقدمــة لخطــوات عمليــة إنفصاليــة فــي المســتقبل، 
ــم يتلــق إشــارات إيجابيــة مــن المجتمــع الدولــي وحتــى الإقليمــي، بــل تــم رفــض  ولكــن ل
تلــك الخطــوات التــي أقــدم عليهــا، حيــث رفــض مجلــس الأمــن إعــان الانتقالــي إدارة ذاتيــة 
ــي  ــى جنوب ــا عل ــا ذاتي ــي حكم ــان الانتقال ــة إع ــة العربي ــت "الجامع ــوب )36(، ورفض للجن

اليمــن" )37(.

ــن  ــه الإقليميي ــي وداعمي ــت الانتقال ــة جعل ــة الواضح ــة والإقليمي ــف الدولي ــذه المواق      ه
يتخبطــون فــي مواقفهــم السياســية، لــم يكتــف الانتقالــي بإعــان الإدارة الذاتيــة بــل قــام 
بالاســتياء علــى مــا يقــارب 80 مليــار ريــال يمنــي، حيــث "اتهــم البنــك المركــزي بعــدن قــوة 
ــت  ــي كان ــه الت ــى حاويات ــي بالاســتياء عل ــي الجنوب ــس الانتقال ــا يســمى المجل تابعــة لم
فــي طريقهــا مــن المينــاء إلــى المقــر الرئيســي للبنــك" )38(، كمــا تــم الســيطرة مــن قِبــل 
الانفصالييــن علــى أرخبيــل سُــقطرى الاســتراتيجي الواقــع فــي المحيــط الهنــدي، فــي ظــل 
ــدة  ــعودية - قائ ــقطرى الس ــظ سُ ــم محاف ــث اته ــعودية، "حي ــب الس ــوات الواج ــد ق تواج
التحالــف العربــي- بأنهــا ســهلت لـ"مليشــيا" المجلــس الانتقالــي الجنوبــي - المدعــوم مــن 

الإمــارات- الســيطرة علــى[ الأرخبيــل]" )39( .

ــذي  ــا ال ــل، وم ــتقبل الأرخبي ــول مس ــتفهام ح ــات اس ــدة عام ــع ع ــيناريو يض ــذا الس      ه
يُــراد لــه ،خصوصًــا وأن الحكومــة اليمنيــة تمــر بمرحلــة ضعــف وحــروب مــع عــدة جماعــات 
متمــردة، وعلــى رأس هــذه الجماعــات الانفصالييــن فــي الجنــوب، وحركــة التمــرد الحوثيــة 
فــي الشــمال، ناهيــك عــن التنظيمــات المتشــددة مثــل تنظيــم القاعــدة، كمــا أن الســواحل 

اليمنيــة خــارج ســيطرة الجمهوريــة اليمنيــة. 
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     نشــرموقع  العربــي  الجديــد مؤخــرًا تقريــرا أكــد فيــه" تحــوّل الســاحل الغربــي فــي اليمــن 
الممتــد مــن منطقــة ذبــاب المطلــة علــى مضيــق بــاب المنــدب - ويضــمّ منطقــة المخــاء 
فــي تعــز، وأيضــاً محافظــة الحديــدة، ومينــاء ميــدي فــي محافظــة حجــة أقصــى الغــرب- 
إلــى معقــل إقليمــي تســتوطن فيــه مخابــرات عربيــة ودوليــة مــن جنســيات مختلفــة")40( .

     مــر أكثــر مــن عــام علــى اتفاقيــة الريــاض والأوضــاع تســير مــن ســيء إلــى أســوأ، ولــم يتــم 
تنفيــذ مــا يتعلــق بالجانــب الأمنــي والعســكري، إلا أنّــه تــم البــدء فــي تفعيــل بعــض بنــود 
الاتفــاق، مثــل تعييــن محافــظ ومديــر أمــن لمحافظــة عــدن، وأعلــن عــن تشــكيل حكومــة 
كفــاءات، وتُعــد هــذه الآليــة بمثابــة محاولــة لإنقــاذ اتفــاق الريــاض، بعــد تعثــر تنفيــذ بنــوده 

السياســية والعســكرية والاقتصاديــة طيلــة الأشــهر الماضيــة )41(. 

     بنــاءً علــى مــا ســبق، هــل ســينجح النظــام الســعودي فــي تنفيــذ اتفــاق الريــاض بعــد 
ــة  ــاكل داخلي ــة، ومش ــة مالي ــه أزم ــعودية تواج ــح أن الس ــن الواض ــام؟ م ــن ع ــر م ــرور أكث م
كثيــرة، بالإضافــة إلــى الضغوطــات الدوليــة التــي تُمــارس عليهــا بضــرورة إنهــاء الصــراع فــي 
اليمــن، وربمــا يخــرج الملــف عــن ســيطرتها، لذلــك تحــاول الخــروج مــن المســتنقع اليمنــي، 
لكــن لا تســتطيع الخــروج علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن لحســابات خاصــة بهــا فــي المهــرة 
والمنطقــة الشــرقية اليمنيــة بشــكل عــام، ولكنهــا تريــد تنفيــذ اتفــاق الريــاض ولــو شــكليًا 
ــي  ــي ف ــا القوم ــا، وأمنه ــة، ومصالحه ــمعتها الخارجي ــى س ــظ عل ــي تحاف ــيلة، ك ــأي وس ب

نفــس الوقــت.

     إعاميًــا، تقــول الســعودية بــأن الهــدف مــن تنفيــذ اتفــاق الريــاض هــو مــن أجــل تثبيــت 
ــي  ــروع الإيران ــة للمش ــراف المناوئ ــد الأط ــررة، وتوحي ــق المح ــي المناط ــتقرار ف ــن والاس الأم
المتمثــل بجماعــة الحوثــي، ومــن ثــم جمــع كل الاطــراف اليمنيــة لاحقًــا تحــت رعايــة الأمــم 
ــد  ــة تؤك ــاحة اليمني ــي الس ــة ف ــداث الجاري ــن الأح ــن، لك ــتقبل اليم ــد مس ــدة لتحدي المتح

عكــس ذلــك تمامًــا.

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل اتفاق الرياض:
 الســيناريو الأول: أن تعمــل الحكومــة التــي أعلــن عــن تشــكيلها مؤخــرا بموجــب اتفــاق 
الريــاض وفــق دســتور الجمهوريــة اليمنيــة، وتوحيــد الجبهــة الداخليــة لمواجهــة الحوثييــن، 
وإرغامهــم علــى التخلــي عــن الســاح، وإنهــاء الانقــاب بــأي وســيلة، ومــن ثــم الانتقــال إلــى 

عمليــة سياســية شــاملة ومرحلــة انتقاليــة. 

     عوامــل نجــاح هــذا الســيناريو تعتمــد علــى تنفيــذ الشــق العســكري والأمنــي، وعــودة 
ــدن،  ــة ع ــة المؤقت ــى العاصم ــة إل ــورى والحكوم ــواب والش ــي الن ــة ومجلس ــة اليمني الرئاس
وتأميــن المدينــة بشــكل كامــل للعمــل، وكذلــك تفعيــل المؤسســات الخدميــة، والتنفيذيــة، 
والقضائيــة، ومؤسســات الدولــة الأخــرى بشــكل عــام، وفــي هــذه الحالــة ســيؤدي ذلــك إلــى 
ــس  ــة والمجل ــة اليمني ــن والدول ــح  المواط ــي صال ــيصب ف ــتقرار، وس ــن والاس ــت الأم تثبي
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ــذا  ــاح ه ــل نج ــك عوام ــة. وكذل ــي الحكوم ــيًا ف ــا أساس ــح طرفً ــه أصب ــا ،لأن ــي أيضً الانتقال
الســيناريو تعتمــد علــى القــوى الإقليميــة المتدخلــة فــي الصــراع،  وإجبــار الانتقالــي  علــى 

ــة. ــب العســكرية والأمني ــذ الجوان تنفي

الســيناريو الثانــي: تنفيــذ الشــق السياســي دون الأمنــي والعســكري؛ وهــذا يعنــي تكــرار 
ــة  ــة وحرك ــية اليمني ــوى السياس ــن الق ــت بي ــي وُقع ــراكة الت ــلم والش ــة الس ــة اتفاقي تجرب
ــم  ــب السياســية ول ــم تطبيــق الجوان ــة فــي العــام 2014، حيــث ت التمــرد المســلحة الحوثي
تلتــزم الحركــة الحوثيــة بالملحــق الأمنــي والعســكري، ممــا أدى إلــى الانقــاب علــى الدولــة 
مــن قِبــل الحركــة، وإدخــال البــاد فــي الحــرب المدمــرة، التــي مــا تــزال رحاهــا تــدور حتــى 

اليــوم.

     تطبيــق هــذا الســيناريو يصــب فــي صالــح الحركــة الانفصاليــة ممثلــة بالمجلــس الانتقالي، 
لأن المجلــس الانتقالــي سيســتخدم مؤسســات الدولــة لصالحــه، وإذا لــم يُســمح لــه بذلــك 
فربمــا يســتخدم القــوة العســكرية؛ لأن بيــده الســاح والمليشــيات ودعــم إقليمــي إماراتــي 
واضــح ومســتمر، وهــذا مــا لــن تقبــل بــه الحكومــة، ومــن ثــم لا يُســتبعد أن يتفجــر الوضــع 
عســكريًا مــن جديــد، وفــي هــذه الحالــة قــد يتهــور الانتقالــي ويكــرر نفــس أخطــاء علــي 
البيــض مــن خــال إعــان الانفصــال مــن طــرف واحــد ،خاصــة إذا شــعر أن عمــل الحكومــة لا 
يتماشــى مــع طموحاتــه السياســية،  وفــي حــال قــام الانتقالــي بذلــك فســيدخل البلــد فــي 
حــروب مناطقيــة مدمــرة، لكــن لــن يقــوم بهــذه الخطــوة مــا لــم يكــن لديــه الضــوء الأخضــر 

مــن الإقليــم، وهــذا غيــر متوفــر علــى الأقــل فــي الوقــت الراهــن.

     عوامــل تحقيــق هــذا الســيناريو تتمثــل بالتالــي: اســتمرار الضغــط علــى الحكومــة 
ــن  ــي م ــق السياس ــذ الش ــرورة تنفي ــعودية بض ــة الس ــة العربي ــل المملك ــن قِب ــة م اليمني
الاتفــاق وتقديــم ضمانــات شــفهية بتطبيــق الشــق العســكري والأمنــي لاحقًــا، أيضًــا اســتمرار 
ــة  الشــرعية يســاعد  ــن القــوى السياســية المشــاركة فــي الحكوم ــات السياســية بي الخاف
الانتقالــي علــى ممارســة الضغــط للقبــول بتنفيــذ الشــق السياســي، لأن هــذه الحكومــة غير 
قــادرة علــى معالجــة الوضــع، إضافــة إلــى اســتمرار الدعــم السياســي والعســكري للمجلــس 
ــيناريو،  ــذا الس ــر ه ــى تمري ــؤدي إل ــا ت ــل ربم ــذه العوام ــارات، كل ه ــل الإم ــن قِب ــي م الانتقال
وربمــا يجــرى تنفيــذ شــكلي للجوانــب العســكرية، ولكــن هــذا بــكل الأحــول ســيعقد الأمــور 

أكثــر مــن حلهــا.

ــوى  ــدة الق ــل بوح ــك، فتتمث ــق ذل ــول دون تحقي ــن أن تح ــي يمك ــات الت ــا المعوق        أمّ
ــي  ــة الت ــق الآلي ــاق إلا وف ــن الاتف ــي م ــق السياس ــذ الش ــول بتنفي ــدم القب ــية، وع السياس
نــص عليهــا الاتفــاق؛ بحيــث يتــم تطبيــق جميــع الجوانــب الأمنيــة والعســكرية والسياســية 
فــي آن واحــد، وهــذا يصــب فــي صالــح الجميــع، عــدم رضــوخ الســلطة الشــرعية للضغــوط 
الإقليميــة وإقنــاع المجتمــع الإقليمــي والدولــي بــأن تطبيــق الشــق السياســي دون الجوانــب 

الأخــرى ســيؤدي إلــى تفجيــر الوضــع عســكريًا فــي المســتقبل.



الاتفاقات السياسية اليمنية بين عامي 172020-1990

الأثار الأمنية والسياسية السلبية المترتبة على تشكيل الحكومة وفق هذا السيناريو:

أولًا: النتائــج المترتبــة علــى هــذا الســيناريو ســتكون خطيــرة علــى الســلم الأهلــي، والنســيج 
الاجتماعــي، والأمــن الإقليمــي، وهــذا بــكل تأكيــد يصــب فــي صالــح الحركــة الحوثيــة وكذلــك 

القــوى الإقليميــة التــي لهــا مطامــع إقتصاديــة وعســكرية فــي اليمــن. 

ثانيًــا:  هــدف المجلــس الانتقالــي مــن المشــاركة فــي الحكومــة التــي تــم تشــكيلها بموجب 
الاتفــاق هــو الحصــول علــى شــرعية سياســية كــي يوســع عاقاتــه مــع الإقليــم، ومــن ثــم 
ينفــذ مشــروع الانفصــال فــي المســتقبل، ولذلــك كيــف يمكــن الشــراكة مــع فصيــل سياســي 
ــة العســكري  مســلح يرفــض التخلــي عــن الســاح ودمــج عناصــره فــي إطــار جهــازي الدول
والأمنــي، وأيضًــا لديــه أجنــدة إنفصاليــة واضحــة؟ هــذا أكبــر معــوق ســيكون أمــام الحكومــة، 

وســتكون غيــر قــادرة علــى تثبيــت الأمــن والاســتقرار فــي المناطــق المحــررة بشــكل عــام.

ثالثًــا: الأطــراف المشــاركة فــي الحكومــة التــي تــم تشــكيلها وفــق اتفــاق الريــاض ســتعمل 
وفــق الأجنــدات الإقليميــة التــي رُســمت لهــا، ممــا يعنــي غيــاب الأجنــدات الوطنيــة، وحضور 

الاجنــدات والمشــاريع الإقليميــة.

رابعًــا: تشــكيل هــذه الحكومــة علــى أســس مناطقيــة ســيفتح البــاب علــى مصراعيــه فــي 
ــم  ــو ت ــال، ل ــى أســس طائفيــة، علــى ســبيل المث المســتقبل للمشــاركة فــي الحكومــة عل
ــى ســام فــي وقــت لاحــق مــع الحركــة الحوثيــة فســتطالب بالمشــاركة وفــق  التوصــل إل
مرجعيــات طائفيــة، ومــن ثــم  ســيتم تشــكيل حكومــة علــى أســس مناطقيــة وطائفيــة، 
وهــذا يعنــي غيــاب مفهــوم الدولــة الوطنية الجامعــة والمشــروع الوطنــي، وتكرار الســيناريو 
اللبنانــي والعراقــي، ومــن ثــم الانــزلاق إلــى مربــع الاقتتــال المناطقــي والطائفــي، أو بقــاء  
الدولــة اليمنيــة رهينــة للمحاصصــات، ممــا يعنــي الاســتمرار فــي الفســاد وحرمــان الشــعب 

مــن أبســط حقوقــه.

الســيناريو الثالــث: أن يبقــى الوضــع عمليــا علــى مــا هــو عليــه فــي الوقــت الراهــن، وهــذا 
لا يصــب فــي صالــح الحكومــة اليمنيــة ولا الشــعب؛ بــل ســيزيد مــن فــرص بســط ســيطرة 
المليشــيات علــى الأرض، والانتقــال إلــى مربــع الفوضــى وتفكيــك مــا تبقــى مــن مؤسســات 
للدولــة الوطنيــة، بالإضافــة إلــى ذلــك ســيزداد حضــور الجماعــات المســلحة التي تعمــل خارج 
ــا يوجــد قــوى  إطــار مؤسســات البــاد، ممــا يعــرض البــاد لخطــر غيــر مســبوق، لأنــه عمليً
محليــة كثيــرة وتمتلــك الســاح، وهــذه القــوى مدعومــة مــن الإقليــم، حيــث يوجــد قــوات 
حــراس الجمهوريــة فــي بعــض الســواحل الغربيــة اليمنيــة، وهــذه القــوات مدعومــة إمارتيًــا 
ــة، كمــا يوجــد بعــض الحــركات  ــة اليمني ــدة خاصــة ولا تخضــع لســلطات الدول ولديهــا أجن
ــق  ــض المناط ــز وبع ــي تع ــودة ف ــي موج ــارات وه ــا الإم ــي تدعمه ــلفية الت ــلحة الس المس
الجنوبيــة، ويوجــد أيضًــا المجلــس الانتقالــي المســلح الــذي ينــادي بالانفصــال ولديــه قــوات 
ــردة  ــة المتم ــة الحوثي ــن الحرك ــك ع ــارات، ناهي ــن الإم ــح م ــكل واض ــة بش ــكرية مدعوم عس
ــا، التــي تمســك بزمــام الأمــور فــي العاصمــة صنعــاء وبعــض المحافظــات  المدعومــة إيرانيً
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الشــمالية الأخــرى ذات الكثافــة الســكانية، لذلــك ســتتمدد هــذه المجاميــع المســلحة، وهــذا 
ــى  ــاد إل ــولّ الب ــي، ويح ــيج الاجتماع ــكك النس ــة، ويف ــة الوطني ــر بالدول ــد يض ــكل تأكي ب
مربعــات أمنيــة وكانتونــات متناحــرة، وفــي المقابــل ســتختفي هــذه المجاميــع المســلحة 
فــي حــال تواجــدت الدولــة بمؤسســاتها الوطنيــة والعســكرية، لهــذا فــإن اتفاقيــة الريــاض 
هــي الأرضيــة التــي يمكــن مــن خالهــا تثبيــت الأوضــاع ولــو فــي المناطــق المحــررة خاصــة 

إذا تــم تطبيــق الجانــب الأمنــي والعســكري.

     مــن خــال ســرد بعــض الاتفاقيــات التــي تمّــت بيــن أطــراف الصــراع اليمنــي اتضــح أن 
ــة دون أن  ــة والدولي ــة أو الإقليمي ــاطات المحلي ــى الوس ــة عل ــية القائم ــات السياس الاتفاقي
يتبعهــا عدالــة انتقاليــة ليســت سِــوى مجــرد مقدمــة لحــروب قادمــة، والعدالــة الانتقاليــة لا 
تعنــي الانتقــام بــل جبــر الضــرر، وتعويــض الضحايــا، وتقديــم قــادة الحــرب للمحاكمــة، حتــى 
لا يتــم نقــض هــذه الاتفاقيــات ويتكــرر الصــراع فــي المســتقبل، يقــول نيلســون مــا نديــا  
ــد(  ــري )أبارتهاي ــل العنص ــة الفص ــة حقب ــب نهاي ــعبه عق ــد ش ــه لتوحي ــرس حيات ــذي  ك ال
عــام 1994: "التســامح الحــق لا يســتلزم نســيان الماضــي بالكامــل"، و"الظلــم يســلب كاً مــن 
الظالــم والمظلــوم حريتــه"، و"الشــجعان لا يخشــون التســامح مــن أجــل الســام" )41( ، كمــا 
أن الاتفاقيــات السياســية تعنــي إعــادة بنــاء الثقــة علــى أســس واضحــة، والاعتــراف بالآخــر، 
ومعالجــة آثــار الحــرب، وإشــراك كل القــوى فــي العمليــة السياســية دون اســتثناء، وتغليــب 
المصلحــة العليــا للبــاد علــى المصالــح الفرديــة والحزبيــة، والســعي لبنــاء شــراكة حقيقيــة 
بيــن كل القــوى الموجــودة فــي الســاحة، وليــس المرواغــة وكســب الوقــت مــن وراء الاتفاقيــة 
لترتيــب الصفــوف ومــن ثــم تفجيــر الصــراع مــن جديــد، وهــذا مــا حصــل عقــب كل الاتفاقيــات 
الســابقة، كمــا أن الاتفاقــات اليمنيــة كانــت تتــم وفــق أجنــدات ومصالــح الأطــراف الموقعــة 
عليهــا، وليــس وفــق أجنــدات وطنيــة تصــب فــي الصالــح العــام، ممــا أدى إلــى الانقضــاض 

عليهــا قبــل أن يجــف حبــر بعضهــا. 
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خلاصات ختامية:
ــوى اســتراحة محــارب  ــم تكــن سِ      اتضــح مــن خــال الدراســة أن  الاتفاقــات السياســية ل

ــد.  لترتيــب الصفــوف ومــن ثــم العــودة للعنــف مــن جدي

ــة  ــن الدول ــم بي ــت تت ــي كان ــية الت ــات السياس ــض الاتفاق ــخ بع ــة تاري ــردت الدراس      س
والحــركات المســلحة، أو بيــن الأطــراف السياســية ،وتوصلــت إلــى أن بعــض تلــك الاتفاقــات لم 
تكــن سِــوى وفــق أجنــدات ومشــاريع سياســية خاصــة؛ وليســت وفــق رؤيــة وطنيــة تهــدف 
لإخــراج البلــد إلــى بــر الأمــان وبنــاء شــراكة وطنيــة حقيقيــة تتســع لــكل أبنــاء الوطــن، كمــا 
أن العامــل الخارجــي بشــكل عــام كان مــن ضمــن الأســباب الرئيســية التــي أدت إلــى فشــل 

بعــض تلــك الاتفاقيــات السياســية. 

ــوى  ــذه الق ــت ه ــن جعل ــتراتيجي لليم ــع الجيوس ــي الموق ــة ف ــاع الإقليمي ــا الأطم      أيضً
تدعــم أطــراف الصــراع كــي تنفــذ مشــاريعها الاقتصاديــة ولــو علــى حســاب الشــعب اليمنــي 

وســامة أراضيــه.  

     كمــا وجــدت الدراســة أن أســباب عــدم الالتــزام بالاتفاقيــات السياســية كان نتيجــة لعــدة 
أســباب منهــا:

ــة  	 ــدة أيديولوجي ــة بعقي ــا نخب ــن تديره ــي اليم ــدور ف ــت ت ــي كان ــات الت ــب الصراع أغل
ــا  ــا يهمه ــدر م ــام بق ــح الع ــا الصال ــم لا يهمه ــن ث ــة، وم ــارية مناطقي ــة أو يس تقليدي

تحقيــق مصالحهــا السياســية والاقتصاديــة.

عــدم وجــود القوانيــن الصارمــة والآليــات التــي تنظــم العمليــة السياســية خاصــة بعــد  	
التوقيــع علــى الاتفاقيــات.

ــت  	 ــل كان ــع؛ ب ــر مقتنعــة بالتوقي ــات غي ــى الاتفاقي ــع عل ــت توق ــي كان  أن الأطــراف الت
ــا مــن أجــل رفــع الحــرج عنهــا. توقــع مــن أجــل كســب الوقــت، وأحيانً

ــة  	 ــوى الإقليمي ــات للق ــك الاتفاقي ــى تل ــع عل ــت توق ــي كان ــراف الت ــض الأط ــان بع ارته
ــذ  ــة لتنفي ــرارت الوطني ــاذ الق ــى اتخ ــادرة عل ــر ق ــت غي ــك كان ــة، ولذل ــا الدولي وأحيانً

ــوم. ــراه الي ــا ن ــو م ــة، وه ــوى أجنبي ــة بق ــا مرتبط ــات، لأنه الاتفاقي

التاريــخ السياســي اليمنــي ملــيء بالصراعــات السياســية، وبالتالــي تحــاول هــذه الأطــراف  	
تطبيــق التجــارب الســابقة بالســاح، وتعتقــد أن ذلــك هــو الطريقــة المناســبة لتحقيــق 

أهدافهــا.

ضعف البنية الثقافية القائمة على الحوار لحل الخافات بالطرق السلمية. 	

الطبقــة التقليديــة والعســكرية هــي مــن تديــر الصــراع والحــوار فــي نفــس الوقــت، ولا  	
وجــود للقــوى السياســية المســتقلة الوطنيــة التــي تســتطيع التفاهــم على المشــتركات؛ 
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ومــن ثــم الالتــزام بالاتفاقيــات السياســية والحــوار كوســيلة لحــل الخافــات، ممــا يجعــل 
الأطــراف الموقعــة تنقــضّ علــى الاتفاقيــات متــى مــا رأت ذلــك مناســبًا، ومــا حصــل بعــد 
العــام 2011 حتــى اليــوم دليــل آخــر علــى أن القــوى التقليديــة غيــر مســتعدة لالتــزام 

بمــا وقعــت عليــه.

ضعــف القيــادة السياســية التــي تديــر المرحلــة الانتقاليــة كمــا هــو حاصــل منــذ العــام  	
2011 حتــى اليــوم.

تعــدد أطــراف الصــراع المحليــة، علــى ســبيل المثــال: تــم الحــوار بيــن الدولــة والمجلــس  	
الانتقالــي برعايــة ســعودية مؤخــرًا، وخــال الحــوار ظهــرت كيانــات جديــدة، وبعضها كان 
موجــودا مــن قبــل ظهــور مــا يُســمى بالمجلــس الانتقالــي، هــذا التعــدد يربــك المشــهد 
ــددة  ــة مح ــاك آلي ــن هن ــم يك ــا ل ــات، م ــق الاتفاق ــب تطبي ــن الصع ــل م ــيًا ويجع سياس

وواضحــة وملزمــة.

كمــا أن تعــارض المصالــح الإقليميــة والدوليــة ووجــود المنظمــة الدوليــة )الأمــم المتحدة(  	
علــى الخــط  كوســيط لــم يســاعد فــي تنفيــذ الاتفاقيــات وتحقيــق الســام، بــل أدى إلى 
تدهــور الأوضــاع سياســيًا وعســكريًا وأمنيًــا، واتفاقيــة ســتوكهولم خيــر دليــل علــى ذلك. 

التوصيات:
ــص  	 ــا يخ ــا، فيم ــوب إفريقي ــك جن ــة، وكذل ــيلية، والرواندي ــة التش ــن التجرب ــتفادة م الاس

ــة. ــة الانتقالي العدال

تجريم الأفكار المناطقية والعنصرية في دستور الجمهورية اليمنية. 	

نشر ثقافة الحوار بدلا من ثقافة الكراهية وعدم القبول بالآخر. 	

اختيــار الشــخصيات الوطنيــة القويــة لقيــادة المرحلــة الانتقاليــة القادمــة، لأن التجــارب  	
أثبتــت أن  الشــخصيات الضعيفــة التــي كانــت تقــود المرحلــة الانتقاليــة بعــد كل اتفــاق 

سياســي كانــت مــن ضمــن الأســباب التــي أدت إلــى عــدم تنفيــذ الاتفاقيــات.

اختــزال الســاح بيــد الدولــة وعــدم الســماح للجماعــات المســلحة بامتــاك الســاح مهمــا  	
الثمن. كان 

ــد اســتتاب الأمــن والاســتقرار؛ وهــذا لا  	 ــادة الجماعــات المســلحة للمحاكــم عن ــم ق تقدي
يعنــي الانتقــام؛ بــل تطبيــق العدالــة، ولتنفيــذ ذلــك  يجــب تشــكيل محكمــة دســتورية 

عليــا للنظــر فــي الانتهــاكات التــي ارتكبــت أثنــاء الحــرب.

ــة  	 ــتور الجمهوري ــق دس ــتركة ووف ــح المش ــق المصال ــة وف ــوى الإقليمي ــع الق ــل م التعام
ــة. اليمني

تأســيس الجيــش والأمــن علــى أســاس الــولاء الوطنــي؛ بحيــث يكــون قــادرًا علــى التعامــل  	
مــع أي تمــرد مســلح فــي المســتقبل.
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